
يبـــــات الإمـــــارات تكشـــــف تنســـــيقها تسر
الفعلي مع أطراف موالية لـ “إسرائيل”

, يونيو  | كتبه ذي إنترسبت
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كتب زايد جيلاني/راين غرين

كثر الدبلوماسيين الأجانب تأثيرًا في واشنطن، وخلال مؤخرًا، تم اختراق البريد الإلكتروني لواحد من أ
هذا الأسبوع تم إرسال عينة صغيرة من رسائل هذا الدبلوماسي المسربة إلى عدد من وسائل الإعلام،
من بينها مواقع ذي إنترسبت، هافينغتون بوست، ديلي بيست، كما توعد القراصنة بنشر المزيد من

هذه الرسائل التي حصلوا عليها.

يعود هذا الحساب البريدي الموجود على خدمة الرسائل الإلكترونية “هوتميل”، إلى سفير الإمارات في
كـدت ذي إنترسـبت مـن أن العتيبـة يسـتخدم هـذا العنـوان الولايـات المتحـدة يوسـف العتيبـة، وقـد تأ
لبعث جل مراسلاته الرسمية في العاصمة واشنطن، كما أقرت هافينغتون بوست بأن واحدة من
هــذه الرسائــل علــى الأقــل حقيقيــة، فيمــا أعلنــت الإمــارات أن البريــد الإلكــتروني للعتيبــة قــد تعــرض

للقرصنة فعلاً.

ويعــزى نفــوذ العتيبــة القــوي في واشنطــن بشكــل خــاص إلى دفــتر شيكــاته، حيــث اشتهــر هــذا الســفير
بتنظيم حفلات العشاء الفاخرة والسهرات الراقصة التي تحتضن أبرز الوجوه السياسية، بالإضافة
إلى تنظيمــه العديــد مــن الــرحلات الــتي تتســم بالرفاهيــة والبذخـــ والجــدير بــالذكر أنــه وقبــل بضعــة
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ســنوات، أرســل الســفير الإمــاراتي أجهــزة “آي بــاد” كهــدايا بمناســبة احتفــالات أعيــاد الميلاد لثلــة مــن
الصحفيين وعدد من الشخصيات المؤثرة في واشنطن.

تربط يوسف العتيبة علاقات قوية مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب ومستشاره

والجـدير بـالذكر أن القراصـنة الذيـن اخترقـوا البريـد الإلكـتروني للسـفير الإمـاراتي يسـتعملون في الواقـع
عنوانًا بريديًا من روسيا، ويسمون أنفسهم “غلوبال ليكس”، في إشارة إلى ارتباطهم بموقع “دي سي
ليكــس”، الــذي نــشر سابقًــا رسائــل بريديــة خاصــة بــالحزب الــديمقراطي، ومــن هــذا المنطلــق، رجحــت
الاستخبارات الأمريكية أن هذا الموقع مرتبط بروسيا، وذلك يعني أن القراصنة الذين اخترقوا البريد

الإلكتروني الخاص بالعتيبة إما مرتبطون بروسيا أو أنهم يحاولون إيهام الجهات المعنية بذلك.

في الأثنــاء، تعتــبر دول الخليــج المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة خصــمًا تقليــديًا لروســيا، حيــث يــدعم
يا، في الوقت نفسه، تخوض دول الخليج منذ عقود صراع مع الطرفان جبهتين متصارعتين في سور
إيران التي تعد حليفًا مقربًا من روسيا، وفي هذا الإطار، تظهر الرسائل التي تم الكشف عنها لصالح
 لـــ”إسرائيل”

ٍ
موقــع ذي إنترســبت تطــور العلاقــة بين الإمــارات العربيــة المتحــدة ومركــز دراســات مــوال

ومقرب من المحافظين الجدد، يعرف باسم “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”.

في الظــاهر، يفــترض أن يكــون لهــذا التحــالف بين الإمــارات وأطــراف تابعــة لـــ”إسرائيل” وقــع مفــاجئ،
نظرًا لأن الإمارات لا تعترف بشكل رسمي بـ”إسرائيل”، ولكن، في الواقع، عمل كلا الطرفين جنبًا إلى
جنــب في المــاضي ضــد عــدوهما المشــترك إيــران، في  مــن آذار/مــارس مــن العــام الحــالي، كتــب مــارك
ديبوفيتز، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، رسالة وجهها لشخصين، ألا
وهما سفير الإمارات يوسف العتيبة وكبير مستشاري المؤسسة جون هانا، الذي شغل سابقًا منصب
مستشار الأمن القومي مع نائب الرئيس ديك تشيني، وكانت هذه الرسالة تحت عنوان: “لائحة من

الشركات المستهدفة التي تستثمر في إيران والإمارات والسعودية”.

يــزي الســيد الســفير، الوثيقــة المرافقــة للرسالــة تتضمــن وفي هــذه الرسالــة، أفــاد مــارك ديبــوفيتز: “عز
تفاصيل عن شركات تم تبويبها حسب البلد، وتضطلع هذه الشركات بأنشطة مع إيران وفي الوقت
يــة مــع الإمــارات والســعودية، هــذه الشركــات الــتي تــم إدراجهــا ضمــن هــذه نفســه لهــا علاقــات تجار
القائمة سيتم وضعها أمام خيارين، كما سبق وتحدثنا”، وفي الملف المرفق مع الرسالة التي بعث بها
ديبـوفيتز، كـانت هنـاك قائمـة طويلـة مـن الشركـات غـير الأمريكيـة الـتي تتمتـع بجملـة مـن الأعمـال في

السعودية والإمارات، والتي تبحث عن فرص للاستثمار في إيران.

يعزى نفوذ العتيبة القوي في واشنطن بشكل خاص إلى دفتر شيكاته

في واقع الأمر، تتضمن هذه اللائحة عددًا من الشركات العالمية المعروفة، من بينها شركة “إيرباص”



الفرنســية وشركــة “لــوك اويــل” الروســية، ويبــدو أنــه قــد تــم الإشــارة إلى هــذه الشركــات حــتى تمــارس
ــران الــتي تشهــد إقبــالاً غــير الإمــارات والســعودية جملــة مــن الضغــوط عليهــا، حــتى لا تســتثمر في إي

. مسبوق من قبل المستثمرين الأجانب منذ توقيع الاتفاق النووي في سنة

أظهر العتيبة حماسًا كبيرًا في أثناء حديثه عن الانقلاب الذي شهدته حكومة محمد مرسي

في الواقــع، شهــدت العلاقــات بين “إسرائيــل” ودول الخليــج تقاربــا ملحوظــا في الســنوات الأخــيرة، في
ظل تنامي مخاوف الطرفين من تطبيع إيران مع الغرب، وتعاظم نفوذها في منطقة الشرق الأوسط،
ولكن  ظل الاعتراف بهذا التنسيق بين الجهتين في العلن أمرًا مستبعدًا، وقد تطرق أحد المسؤولين
ــاء رفيعــي المســتوى في “إسرائيــل” إلى هــذا الموضــوع في حــوار ســابق مــع هــافينغتون بوســت، في أثن
الحــديث عــن الســفير يوســف العتيبــة ورأي “إسرائيــل” بشــأن هــذه المســألة، حيــث قــال: “وقــوف
“إسرائيل” والعرب جنبًا إلى جنبا يمثل مكسبًا كبيرًا بالنسبة لنا، لأن ذلك يعني تجاوزًا للسياسات
التقليديــة والإيــديولوجيا السابقــة، في حــال وقــف العــرب و”الإسرائيليــون” في صــف واحــد، ســنضمن

بذلك اكتساب قوة غير مسبوقة”.

من جانب آخر، تظهر الرسائل المسربة تنسيقًا قويًا بشكل لافت بين دولة الإمارات وهذه المؤسسة
اليمينية المتشددة، علمًا أن ذلك يتم عبر قنوات سرية، ويمول هذا الكيان أي مؤسسة الدفاع عن



الديمقراطيات الموالية لـ”إسرائيل” الملياردير المقرب من تل أبيب شلدون أدلسون، الذي يعد حليفًا
مقربًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحد أبرز المؤثرين في الساحة السياسة في الولايات المتحدة.

عمومًـا، تـوحي الرسائـل المتبادلـة بين العتيبـة وجـون هانـا بـأن العلاقـة بينهمـا وديـة إلى أبعـد الحـدود،
ففي  من أغسطس/آب من السنة الماضية، أرسل هانا إلى العتيبة مقالاً صحفيًا يشير كاتبه إلى
أن الإمـارات ومؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات مسـئولتان عـن الانقلاب العسـكري الفاشـل الـذي

شهدته تركيا، وقد علق هانا عن هذا المقال مازحًا: “نحن نتشرف بأن نكون إلى جانبكم”.

تظهر الرسائل التي تم الكشف عنها لصالح موقع ذي إنترسبت تطور العلاقة
 لـ”إسرائيل” ومقرب من

ٍ
بين الإمارات العربية المتحدة ومركز دراسات موال

المحافظين الجدد، يعرف باسم “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”

في نهاية أبريل/نيسان من العام الحالي، ندد هانا في رسالة إلكترونية أخرى أرسلها للعتيبة باحتضان
قطر اجتماع لحركة حماس في فندق تعود ملكيته للإمارات، وقد رد العتيبة أن هذا الأمر ليس خطأ
الحكومــة الإماراتيــة، وأن المشكــل الحقيقــي يتمثــل في وجــود قاعــدة عســكرية أمريكيــة في قطــر، وقــال
العتيبة مازحا: “ما رأيك في هذا المقترح، أنتم تغيرون مكان القاعدة العسكرية ثم نقوم نحن بتغيير

مكان الفندق؟”.

علاوة علــى ذلــك، تضمنــت هــذه الرسائــل المسربــة تفاصــيلاً تتعلــق بجــدول أعمــال مقــترح بخصــوص
اجتمـاع مرتقـب بين مؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات ومسـؤولين مـن الحكومـة الإماراتيـة، الـذي
كان المفترض انعقاده بين  و من حزيران/يونيو، وقد ورد ضمن قائمة الحضور اسم كل من
ديبوفيتز وهانا، بالإضافة إلى جوناثان شانزر، نائب رئيس المؤسسة، أما المسؤولون الإماراتيون الذين
تمــت دعــوتهم، فقــد تضمنــت اللائحــة اســم الشيــخ محمد بــن زايــد ولي العهــد وقائــد القــوات المســلحة
الإماراتية، وقد اشتمل جدول أعمال اللقاء على الخوض في نقاشات معمقة بين الطرفين عن قطر،

ومن بين المواضيع التي سيتم طرحها: “الجزيرة كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

في الوقت ذاته، تضمن برنامج المداولات بين هذه الأطراف “نقاشًا عن السياسات الممكن بعثها من
قبــل كــل مــن الولايــات المتحــدة والإمــارات لإحــداث تــأثير إيجــابي فيمــا يتعلــق بالأوضــاع الداخليــة في
إيران”، ومن بين هذه السياسات المقترحة، اللجوء إلى آليات سياسية واقتصادية وعسكرية، فضلاً
عن المخابرات والوسائل الرقمية، على اعتبارها وسائل مطروحة للرد على طهران واحتواء العدوان

الإيراني.

ومـن المثـير للاهتمـام أن مؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات اليمينيـة المتشـددة، قـد تـدخلت وأثـرت
علــى بعــض الســياسات في الــشرق الأوســط فضلاً عــن العديــد مــن المــداولات في صــلب إدارة الرئيــس
ترامـب، وبالتـالي، يمكـن القـول إن الإمـارات تـرى في هـذه المؤسـسة وسـيلة ممكنـة لممارسـة جملـة مـن

الضغوط على دونالد ترامب، حتى يتبنى وجهة نظرها ومواقفها.



وخلال الشهـر المـاضي، صرح ديفيـد وينـبيرغ، البـاحث في هـذه المؤسـسة، أن “الإمـارات متحمسـة جـدًا
حيـــال طبيعـــة الســـياسة الخارجيـــة الجديـــدة لإدارة الرئيـــس ترامـــب فيمـــا يتعلـــق بمنطقـــة الـــشرق
الأوسط”، كما أفاد ديفيد وينبيرغ لصالح مجلة “أرابيان بيزنس” أن “الإماراتيين كانوا يبحثون عن
شريك أمريكي موثوق للوقوف في وجه إيران، في الواقع، ترغب الإمارات في أن تجسد أمريكا أقوالها

على أرض الواقع وتحولها إلى أفعال”.

من ناحية أخرى، تربط يوسف العتيبة علاقات قوية مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد
ــأبين ــاضي، خلال مراســم ت ــو الم ترامــب ومســتشاره، وقــد التقــى الطرفــان لأول مــرة في حزيران/يوني
تومـاس بـاراك المليـاردير المسانـد لترامـب، وخلال شهـر شبـاط/فبراير المـاضي، نـشرت مجلـة “بوليتيكـو”
يــد كــوشنر علــى اتصــال دائــم بالســفير الإمــاراتي عــبر الهــاتف والبريــد مقــالاً أوردت مــن خلالــه أن جار
الإلكتروني، ومهما كانت أهداف الإمارات وأجندتها، فمن الواضح أنها لا تهدف لنشر الديمقراطية،

وذلك يبدو جليًا من خلال توجهاتها.

بينما اتسعت رقعة الاحتجاجات في مصر، سلط العتيبة العديد من الضغوط على البيت الأبيض من
أجــل دعــم حســني مبــارك، ولكنــه فشــل في ذلــك، وبعــد وصــول الإخــوان المســلمين إلى الســلطة عــبر
الانتخابات الديمقراطية، أمطر العتيبة صندوق البريد الخاص بفيل غوردن، مستشار البيت الأبيض
لشؤون الشرق الأوسط، بعدد هائل من الرسائل التي عمد من خلالها إلى شيطنة الإخوان المسلمين

فضلاً عن المساند الرسمي لهم أي قطر.

في المقابــل، امتنــع فيــل غــوردن عــن الــرد علــى هــذه الادعــاءات، وفي وقــت  لاحــق، صرح غــوردن، أن
“العتيبة لديه فريق من الأشخاص الذين يقومون ببعث رسائل إلكترونية بشكل آلي ومكثف تمامًا
مثــل الروبــوت، مــن الواضــح أنــه حين يكــون لــدى العتيبــة شيء ليقــوله، يقــوم بإرســال ذلــك إلى كــل
شخــص في وزارة الخارجيــة والــبيت الأبيــض، مــع اعتمــاد الصــياغة نفســها وربمــا يقــوم بنقــل الرسالــة

نفسها للجميع”.

ومـن خلال هـذه الرسائـل المسربـة، أخـذ يتضـح شكـل الحـوارات الـتي كـانت تـدور بين الجـانبين، ففـي
رسالة بتاريخ  من تموز/يوليو سنة ، أي بعيد الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر والذي
أطاح بالرئيس محمد مرسي، حاول العتيبة تسليط المزيد من الضغوط على مسؤولين سابقين في إدارة
الرئيــس بــوش، علــى غــرار  جوشــوا بولتــون، وســتيفن هــادلي الــذي يشغــل الآن منصــب مســتشار في
مؤسسة “رايس هادلي غايتس”، وذلك بغية فرض رؤيته بشأن مصر والربيع العربي بشكل عام، وفي
هــذه الرسالــة، أفــاد العتيبــة أن “دولاً مثــل الأردن والإمــارات تمثــل آخــر مــا تبقــى في صــلب معســكر

الاعتدال، لقد أدى الربيع العربي لتغذية التطرف على حساب الاعتدال والتسامح”.

وفي الإطــار ذاتــه، أظهــر العتيبــة حماسًــا كــبيرًا في أثنــاء حــديثه عــن الانقلاب الــذي شهــدته حكومــة محمد
مرسي، حيث قال: “ما يحدث في مصر اليوم هو  ثورة ثانية، يفوق عدد المواطنين في الشوا عدد
الأشخـاص الذيـن خرجـوا في ينـاير ، هـذا ليـس انقلابًـا، إنهـا الثـورة الثانيـة، يمكـن الحـديث عـن
انقلاب عنـدما يفـرض الجيـش إرادتـه علـى المـواطنين بـالقوة، ولكـن العسـكر في مصر يسـتجيب لإرادة
ية بامتياز، وهي حليف مقرب جدًا من الشعب”، والجدير بالذكر أن مصر اليوم تعد دولة ديكتاتور



الإمارات والولايات المتحدة.

المصدر: ذي إنترسبت
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